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ضرورة اعتماد فكرة التكامل بين القيم والمعارف من جهة،        هذه الدراسة تتناول    
وعلوم الدنيا من جهة أخرى، وضرورة إعـادة النظـر في أهـداف             وبين علوم الدين    

المناهج التعليمية ومحتوياا في ضوء الواقع المعاصر لتغدو مواكبة ومعبرة، وضرورة           
إحلال أساليب التشويق والترغيب والحوارية والنقدية في التعليم محل أساليب القمع،    

تزال إحدى الأسـباب الرئيـسة الـتي    والاستبداد، والتكميم، والإملاء التي كانت ولا  
 . تدفع الناشئة إلى الغلو والتطرف والتزمت والانحراف في الفكر والتصور والسلوك

 
 

 
راجعـة  إذا كان ما سبق حديثًا عاما عن مكانة المناهج التعليمية وأهمية تعهـدها بالم             

الدائبة المستمرة والتطوير المستمر، فإنه في إطار هذا الهم الجاثم على صـدر كـلّ غيـور                 
على مستقبل هذه الأمة، تكسب الدعوة اليوم إلى مراجعة هذه المنـاهج قـصد إصـلاح            

                                                        

 .مدير المعهد العالمي لوحدة الأمة الإسلامية بماليزيا  - *
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عناصرها، المشروعية كل المشروعية، كما تكسب هذه الدعوة المخلصة الأهمية الآنية في            
لأنّ هذه المناهج لم تقدر حتى هذه اللحظة على تحقيق شهود حـضاري  هذا العصر، ذلك   

للأمة منذ عقود مديدة، كما أا لم تتمكن من تمكين الأمة من استئناف دورها القيـادي                
والريادي ناهيك عن عجزها الواضح الجلي عن إعداد جيـل مـن الـنشء قـادر علـى             

ادين الحياة، كما أن عجزها المخجـل  انتشال الأمة من براثن التخلف والتأخر في كافة مي 
عن تحقيق السعادة والرفاهية والاستقرار للشعوب الإسلامية لا يخفى علـى أحـد علـى       
الرغم من تلك الثروات الهائلة التي تعج ا الأقطار الإسلامية، والكنـوز العظيمـة الـتي                

 . تزخر ا
ورا مـستمرا وتراجعـا     إن الواقع الذي تعيش فيه الأمة يؤكد للمخلصين بأن ثمة تده          

 كرها ورفضا من - يوما بعد يوم -متواصلاً لمكانة الأمة بين أمم الأرض، إذ إا تزداد     
أمم الأرض وذلك بفعل منها لا بفعل من غيرها وإن حمل الغير جميع ذنوا وأخطائهـا      

 ! التاريخية
لحقـائق والمهـارات الـتي    مجموعة المعـارف وا .. «واعتبارا بأن المناهج التعليمية تمثل     

، )١( »..يشتمل عليها المنهج والتي دف إلى تحقيق أغراض معينة محددة على نحو مسبق            
 إضـفاء الـصبغة   - بأي حال مـن الأحـوال    -لذلك، فإن إصلاح هذه المناهج لا يروم        

الدنيوية المحضة على هذه المناهج أهدافًا ومحتويات وأساليب وطرق تقويم، وذلك بجعلها           
اهج دنيوية خاوية من كل القيم والمبادئ السامية، وتغدو أهدافها ومحتوياا متمركزة            من

حول طرق إشباع الغرائز المادية، وتخريج جيل مادي شـهواني اسـتعلائي طيـع في يـد                 
الأمم الغالبة، ومنبت الصلة عن قيمه وإرثه الفكري والعقدي، كما لا يسعى إصلاح هذه          

 الدراسة إلى إضفاء الصبغة الدينية الخالـصة علـى هـذه المنـاهج     المناهج في منظور هذه   
بجعلها مناهج دينية تتمحور حول قضايا ومسائل ما يعرف اليوم بعلوم الدين والـشريعة        

 فصل هذه المنـاهج عـن   - بأي حال من الأحوال  -دون سواها، بل لا يعني إصلاحها       
وحصرها في دائرة ما يعـرف بـالعلوم   الواقع الذي تعيش فيه، وعزلها عن الحياة العملية،      

 . الدينية أو الشرعية
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 أهدافًا -إنّ إصلاح هذه المناهج يعني في منظور هذه الدراسة صياغة مناهج التعليم            
 في إطار من التـصور الإسـلامي الكلـي الـشامل            -ومحتويات، وأساليب، وطرق تقويم     

صلاحي إعمـاري توحيـدي     للكون والإنسان والحياة والوجود، وذلك بغية إنتاج علم إ        
أخلاقي رشيد، وقصد إعداد فرد صالح ملتزم بقيم دينه، وقادر على التفاعل مع اتمـع         
الذي يعيش فيه، وعلى القيام بمهمة الخلافة الله، وعمارة الأرض، وترقيتـها وفـق منـهج           

  .)٢(االله
والـرؤى  فإصلاح المناهج يروم معالجة ما خالج العقل المسلم من أزمات في المفاهيم             

والتصورات التي تنبثق منها العلوم والمعارف المختلفـة الـتي تقـدم للـنشء دونمـا تنقيـة        
وتصفية، كما يرمي إلى تصحيح ذلك الاضطراب المذهل في تعامل الإنسان المـسلم مـع               
الأولويات والمنطلقات، فضلاً عن ضرورة تمكينه من كافة الوسائل والأساليب التعليميـة            

هذا العصر ليتمكن من استخدامها وتوظيفها لترسـيخ القـيم والمبـادئ            التي استجدت في    
 . الثابتة في نفوس الأجيال الصاعدة، وتعميق فهمهم بمحتويات المناهج وموضوعاا

إنّ إصلاح المناهج التعليمية يعد جزءًا لا يتجزأ من المشروع الحـضاري الإسـلامي               
وحـي الـسماء وواقـع الأرض،    الكبير الـذي يهـدف إلى إعـادة الوصـل المكـين بـين        

ممارسة النشاط المعرفي كشفًا وتجميعا وتوصيلاً ونشرا من زاوية التـصور الإسـلامي           ..«و
  .)٣( »..للكون والحياة والإنسان

في ضوء هذا التصور الشامل للمراد بإصلاح مناهج التعليم، يمكننا تقرير القـول بـأنّ      
صـلاح المنـاهج، ولا تحقيـق لهـذا الهـم           ثمة مرتكزات ضرورية ينبغي أن يقوم عليهـا إ        

الإصلاحي والتصحيحي للمناهج التعليمية ما لم تغدو سائر هذه المرتكزات معبـرة عـن              
وتتمثل تلك المرتكزات فيما يعـرف عنـد علمـاء التربيـة     . هوية الأمة وهدفها في الحياة   

سـاليب، وطـرق    الأهـداف، والمحتويـات، والأ    : والتعليم بعناصر المناهج التعليمية، وهـي     
ممـا يعـني أن     . التقويم، فهذه العناصر الأربعة متداخلة ومترابطة، ومتصلة بعضها بـبعض         

إصلاح مناهج التعليم تعني إصلاح الأهداف التعليمية، وإصـلاح المحتويـات التعليميـة،             
ق الإصلاح الحقيقي للمنـاهج  يوإصلاح الأساليب التعليمية، وإصلاح طرق التقويم، وتحق    
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 بإصلاح هذه العناصر كلها، مما يعـني أن بقـاء أي عنـصر منـها بـلا إصـلاح                    التعليمية
 . سينعكس ذلك على بقية العناصر

ومن ثمّ، فإنّ الإصلاح المأمول لمناهج التعليم ينبغي له أن ينصب على هذه العناصـر        
الأربعة بصياغة مكونات كل عنصر منها في إطار من التصور الإسلامي الكلـي الـشامل         

وتأسيسا على هذا، فإننـا نـرى أن نوسـع في هـذه             . ن والكون والحياة والوجود   للإنسا
 بالمناهج التعليمية السائدة في  االعناصر الأربعة جانب التأصيل والتفصيل والتحقيق ارتقاءً      

الأقطار واتمعات الإسلامية لتغدو مناهج منتجة ومعبرة وفاعلة وقـادرة علـى تغـيير              
فهلم بنا إلى إلقاء نظرة على كيفيـة  . ش فيه الأمة منذ قرون خلتالواقع المرير الذي تعي  

  : إصلاح كل واحد من هذه المرتكزات الأربعة في النقاط التالية
 

 
الـتغير المرغـوب    ..«يذهب علماء التربية والتعليم إلى أنّ الهدف التعليمي عبارة عن           

التلميذ والقابل للملاحظة، أي محاولة لجعل المعنى الذي يتجسد في          إحداثه في سلوكيات    
غاية ما إجرائيا حيث إنه يعمل بمثابة نقطة اية عندما نصل إليها ندرك أن الغايـة قـد       

وصف للسلوك المتوقع من المـتعلم      .. «وبتعبير آخر يراد بالهدف التعليمي       .)٤( »..تحققت
قيم الإلهية الثابتة والخبرات التربوية المتغيرة وتفاعله       نتيجة لاحتكاكه ببعض الحقائق وال    

  .)٥( »..معها
فالأهداف التعليمية التي يسعى إلى تحقيقها من خلال المناهج التعليمية ينبغي لهـا أن              
تتسم بدرجة عالية من الوضوح والدقة والـشمولية والواقعيـة بحيـث يمكـن مقايـستها                

. ياغتها عن الغموض والضبابية والعمومات والمثاليـة      وتقويمها، كما ينبغي الابتعاد عند ص     
وفضلاً عن هذا، ينبغي التفريق بين أنواع الأهداف التعليمية، إذ ثمة أهداف تعليمية ثابتة             
لا يعتريها تغيير أو تبديل أو تعديل، وهنالك أهداف تعليمية متغيرة تتغير بتغير الزمـان              

 . عرافوالمكان والأحوال والعادات والتقاليد والأ
               فأما الأهداف التعليمية الثابتة، فتتمثل في ترسيخ مجموع القيم والمبـادئ الـتي نـص
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عليها الشرع في الكتاب والسنة، وتمثـل في جوهرهـا مـا يعـرف اليـوم بثوابـت الـدين              
وكلياا، ولا تتغير بتغير الزمان والمكان، ولا تتأثر بالأحوال والظروف بتاتا، ومن تلـك   

الإيمـان بـاالله، وبرسـله، وكتبـه،     ( والمبادئ الثابتة، الإيمـان بأركانـه الـستة    القيم الخالدة 
والتـزام الـصدق، والوسـطية والاعتـدال،        ) وملائكته، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره     

والأمانــة، والوفــاء، والمــساواة، والحريــة، والــشورى، والرحمــة، والــسماحة، والرفــق، 
، والواقعية، والمروءة، وغيرهـا مـن أمهـات الفـضائل     والاستقامة، والشجاعة، والإيجابية 

فهذه القيم والمبادئ لا تعرف تبدلاً ولا تغيرا ولا تطورا أو تطويرا، ذلك .. والأخلاق، إلخ 
 بظروف الزمان والمكان، بل إنها فوق الزمان - كما أسلفنا -لأنها قيم وأهداف لا تتأثر    

 . ية الإنسان المسلم والجماعة المسلمةوالمكان، وتمثل معالم أساسية لشخص
وتأسيسا على هذا، فإن على المناهج التعليمية في عالمنا الإسلامي أن تتخذّ من هذه           
القيم والمبادئ أهدافًا ثابتة واضحة تسعى إلى غرسها وتعميقها في نفوس الناشئة، وتبذل       

عمليـة؛ كمـا أنّ علـى       قصارى جهدها في تمكينهم من تمثلها والعمـل ـا في حيـام ال             
مصممي المناهج التعليمية التزام الواقعية والموضوعية والاتزان عند صياغة هذه الأهداف           

فعلى سبيل المثال، يعد ترسـيخ  .. بحيث يتم ربطها بالواقع العملي الذي يعيش فيه الناس  
التعليميـة  مبدأ الوسطية والاعتدال في الفكر والسلوك والتصرف هدفًا ثابتا من الأهداف            

 من شأنه والسعي إلى ترسيخه في حياة النشء، فينبغي أن         والإعلاء التي ينبغي العناية به   
يصاغ هذا الهدف صياغة واقعية يـسهل علـى التلميـذ فهمـه وإدراك أبعـاده الفكريـة                  
والاجتماعية والثقافية، وآثار الالتزام به على حياته وحياة اتمع الذي حوله، وكـذلك             

 .. بقية القيم من تسامح ورحمة ورفقالحال في 
مـا عـدا هـذه القـيم     : وأما الأهداف التعليمية المتغيرة، فإا تتمثل في أمرين، أولهما 

والثوابت المشار إلى بعضها، مما يعني أن هذه الأهـداف تـتغير بـتغير الزمـان والمكـان،                 
ن حـق كـل    وتختلف من زمان إلى آخر، ومن مكان إلى آخر، ومن مجتمع إلى آخر، وم             

مجتمع صياغة ما يروق له من أهداف تنموية وسياسية واقتـصادية واجتماعيـة شـريطة       
 . ألا تتضمن تلك الأهداف مخالفة للأهداف الثابتة الراسخة
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وأما الأمر الثاني، فإنه يتمثل في كيفيات ووسائل تتريل العديد من الأهداف الثابتـة              
 تعد الشورى هدفًا ثابتا من حيث التجريد، وتطبيقها في أرض الواقع، فعلى سبيل المثال،      

غير أنّ تطبيقها في الواقع العملي يخضع لظروف الزمـان والمكـان، ولأحـوال اتمعـات         
والشعوب، كما أن طريقة تطبيقها تختلف من مجتمـع إلى آخـر، ومـن زمـان إلى آخـر،         

هداف الثابتة مادام وليس مقبولاً في شيء إلزام الناس بطريقة واحدة عند الهم بتطبيق الأ     
وقـد  .  عن بيان الطريقة المثلى لتطبيقها في الواقع العملي- قصدا -الشرع الحنيف تجاوز    

  أشار إلى هذا الأمر العالم التربوي الكبير المعروف الـدكتور علـي مـدكور عنـدما قـال                  
 : ما نصه

نسانية الواردة ومنهج التربية الإسلامية له أهداف ثابتة وأخرى متغيرة، فالقيم الإ      .. «
في منهج االله وشريعته، هي قيم ثابتة، وهي، بالتالي، تمثل أهـدافًا ثابتـة للمنـهج، وذلـك            

وهناك أيضا أهداف متغيرة بتغير الزمان والمكان والنـاس، فـاالله      .. الصدق والأمانة : مثل
ن، سبحانه وتعالى أمر بالعدل، وهذه قيمة ثابتة، ولكنه ترك وسائل تحقيق العدل للإنـسا             

يقوم به وفقًا لظروف الزمان والمكان والناس، وأمرنا بالشورى، وهذه قيمة ثابتة، ولكنه             
ترك تحقيق الشورى وفقًا لظروفنا المختلفة، وأمرنا بتحقيق العدالـة الاجتماعيـة، ولكنـه       

  .)٦(»..ترك لنا حرية اختيار الأساليب المناسبة لنا ولظروفنا في تحقيق العدالة الاجتماعية

وة القول، إن إصلاح المناهج التعليمية على مستوى الأهداف لا تمـام لـه إذا لم                وصف
يتضمن تنصيصا واضحا على الأهداف الثابتة والربط بينها وبين الأهداف المتغيرة بصورة        
علمية جلية، فعلى سبيل المثال، اعتادت العديد من المناهج التعليمية التقليدية المعاصـرة           

إعداد الإنسان الصالح، أو المواطن الصالح، فإن    : تعليمي لها بالقول  من صياغة أهم هدف     
هذا الهدف يتسم بالغموض والضبابية، ذلك لأن لكل فرد أو مجتمع أن يحدد مواصـفات               

. الإنسان الصالح أو المواطن الصالح، ثم ينتهج المنهج الذي يراه في إعـداد هـذا الإنـسان       
مثـال هـذه الأهـداف الهائمـة المـدعاة إلى          وعليه، فإنه يجـب الابتعـاد عـن صـياغة أ          

إعداد الإنـسان الـصالح   : الاختلافات، وبدلاً منها يمكن إعادة صياغة هذا الهدف بالقول       
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الملتزم بمبادئ وقيم دينه الثابتة، والقادر على عمارة الأرض وترقيتـها وفـق منـهج االله؛          
 . وهكذا دواليك

ية التقليدية في عالمنا الإسـلامي تجـدها   إن نظرة عاجلة في العديد من المناهج التعليم  
خلوا من الأهداف الثابتة، ويجدها المـرء تتمحـور حـول الأهـداف المـتغيرة وتعتنقهـا،                
ولذلك، فلا غرو أن تكون مخرجات هذه المناهج ما نراه اليوم من أشـخاص وجماعـات           

 في هذا الكون    من جميع المبادئ والقيم الثابتة التي وضعها الشرع        - بلا حياء    -يتنصلون  
وأمر بالالتزام ا، بل ليس من عجب في شيء أن تعجز هذه المناهج بأهدافها المهلهلـة                
من إنتاج ذلك الجيل من النشء القادر على تمكين الأمة من استعادة عافيتها واسـتئناف          

 . دورها الريادي والقيادي في هدي البشرية
عـادة النظـر في جميـع الأهـداف     من ثم، فإن إصلاح مناهج التعليم تقتـضي اليـوم إ   

التعليمية في إطار من التصور الإسلامي للإنسان والكون والحياة والوجود، كمـا تقتـضي     
ضرورة انبثاق تلك الأهداف من المبادئ والقيم الراسخة التي جاء الإسـلام مـن أجـل                

 بـين  وفضلاً عن هذا كله، فإن الإصلاح يرنو إلى الـربط المكـين      . تحقيقها في حياة البشر   
. الواقع الذي يعيش فيه التلميذ والمثال المتمثل في المبادئ والقيم المشار إليهـا مـن قبـلُ                

وأيا ما كان الأمر، فإن تمكين المناهج التعليمية من تحقيق هذه الأهداف الـسامية يجعـل                
 وتلـك  )٧( “.. فكريا خلقيا ممتـازا    اإنشاء جيل جديد إنشاءً   .. «منها مناهج قادرة على     

  . هي أسمى الغايات وأعلى الأمنيات التي تصبو إليها المناهج التعليمية برمتها
 

 
إن ما أسلفناه من توضيح للأهداف التعليمية المثلى التي ينبغـي توافرهـا في المنـاهج     

 لا تحقيق للأهـداف التعليميـة   التعليمية يمثل حديثًا مجردا في عالم النظر والمثال، ذلك لأنه     
إذا لم يتم ترجمتها إلى واقع عملي ملموس مـن خـلال مـا يـصطلح عليـه بمحتويـات                     

مجموعة الحقائق والمعايير والقيم الإلهيـة الثابتـة والمعـارف          .. «المناهج، وهي عبارة عن     
تي يحتك والمهارات والخبرات الإنسانية المتغيرة بتغير الزمان والمكان، وحاجات الناس ال         
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  .)٨( »..المتعلم ا، ويتفاعل معها من أجل تحقيق الأهداف التربوية المنشودة منه
فإذا كانت الأهداف التعليمية تعنى بتحديد القيم والمبادئ الثابتـة، وضـبط الغايـات              
المثلى التي يسعى المعلم إلى إحداثها في حياة المتعلم فكرا وسلوكًا، فإن محتويات المناهج      

الميدان الذي يتم من خلاله ترجمة تلك الأهداف وتحويلها إلى واقع ملمـوس قابـل    تمثل  
للتقويم والمقايسة، مما يعني أن إصلاح الأهـداف لا تحقيـق لـه إذا لم يـنعكس ذلـك في             

 . المقررات والمواد التعليمية التي يتوصل من خلالها إلى الأهداف المرسومة سلفًا
ات والموضوعات التي تتشابك وتتداخل عند الهم بترجمـة        اعتبارا بتنوع المواد والمقرر   

الأهداف وتطبيقها في الواقع، لذلك، لا غرو أن يختلط الحابل بالنابل عند تحديـد المـواد                
وانطلاقًا مما أسلفناه من تقريـر حـول ضـرورة      . المناسبة والمعبرة عن الأهداف التعليمية    

ل والواقعيـة، فـإنّ هـذه الـسمات         كون الأهداف التعليمية متـسمة بالوضـوح والـشمو        
الأساسية يجب أن تتسم ا المواد والمقررات المعبرة عن محتوى المنـاهج بـصورة أكـبر،         

 . ذلك لأنها في النهاية هي تعكس الأهداف وتترجمها، وتجعلها واقعا ملموسا
الخـبرات  .. «وعليه، فإنه يمكن القول بأن هذه المحتويات ينبغي لهـا أن تنـتظم كـل             

وجدانه، وعقلـه،   : والمعارف والمفاهيم والمهارات التي تساهم في بناء الإنسان الصالح كله         
  .)٩( »..وجسمه، تعتبر هامة ويجب تضمينها في محتوى المنهج

وتأسيسا على مبدأي المرونة والسعة في تشريعات الإسلام المتعلقة بـالتعليم وغـيره             
ديث مفصل وواضح عن محتويات المناهج من الموضوعات، فإن الشرع الحنيف لم يعن بح       

أو العلوم بشكل عام، بل أمر بـالقراءة في الكتـاب المـسطور والكـون المنظـور، وحـث         
فكـل  . المسلمين على السعي في الأرض والكشف عن سننه في الخلق والتاريخ والكـون            

قيـق  هذا تقرير بأن للعقل الإنساني دورا في ضبط المواد والموضوعات التي من شأا تح             
الأهداف المرجوة من المناهج التعليمية، كما أن هذا يؤكد عدم حصر المعرفـة الإسـلامية    
في فـن دون آخــر، أو في تخـصص دون غــيره، إذ إنّ المعرفـة الإســلامية لا يمكــن أن    
يستوعبها تخصص من التخصصات، ولا يمكن أن تقف عند حد فن من الفنون، بل هـي               

ي، ولا تعطل دور العقل، بل تتمثل مقاصد الوحي وقيمه      تلتزم توجيه الوح  .. منهجية.. «
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وغاياته، وتدرس وتدرك وتتمثل موضوع اهتمام الوحي وإرشاده وهو الفـرد واتمـع             
الإنساني، والبناء والإعمار الحضاري، وما أودع االله في هذه الكائنـات والعلاقـات مـن               

        ع وتستخدم، وكل ذلـك  فكرة ومن طبع، وكيف توجه تلك الطبائع وتتفاعل، وكيف تطو
من أجل تفهـم هـذه الكائنـات وعلاقاـا حـتى يمكـن تـسخيرها لتوجيـه الإسـلام                  

  .)١٠(»..وغاياته
وإذ الأمر كذلك، بأن إصلاح محتويات المناهج يعني تقـديم كافـة المـواد والمقـررات       

 من التصور التعليمية التي يتوقف عليها تحقيق الأهداف التعليمية الثابتة والمتغيرة في إطار        
ومقتضى هذا أن أية مـادة تقـدم في   . الإسلامي الكلي للإنسان والكون والحياة والوجود   

إطار من التصور الإسلامي تعد مادة إسلامية ولو كان ذلك في الرياضيات أو الفيزياء أو           
كل علم يصمم منهجه ويدرس على أساس أن يـساهم في بنـاء             .. «الكيمياء، ذلك لأن    

سلم القادر على المشاركة بإيجابية وفاعلية في عمارة الأرض وترقيتـها وفـق      الإنسان الم 
منهج االله هو علم ديني من وجهة نظر الإسلام يستوي في ذلك علوم الـشريعة والعلـوم                  

  .)١١( »..الحديثة كالرياضيات والطبيعة، والكيمياء، وعلوم التقنية الحديثة
ام نكد بين ما يسمى بعلوم الدين ومـا      وبناء على هذا، فإن ما نشاهده اليوم من فص        

يسمى بعلوم الدنيا، يحتاج من القـائمين علـى شـؤون التعلـيم في العـالم الإسـلامي إلى            
مراجعة عاجلة شاملة، ذلك لأنه يعد المسؤول مسؤولية كبيرة عن تقـسيم أبنـاء الأمـة                

 !. الواحدة إلى علمانيين، ومتدينين
لى تشبعهم في معظم الأحيان بما يعرف بـالعلوم الدنيويـة،           وعلمانية العلمانيين تعود إ   

وانخداعهم بعظمة هذه العلوم ورجالاا، مما جعلهم يتخيلون أنّ إصلاح الواقع المعاصـر      
ينبغي أن يتم مـن خـلال المنـاهج الـتي تعتمـدها الأمـم المتمدنـة القـدوة في نظـرهم                      

أن يتحقـق إذا لم يـتم الـتخلص         وطروحاا، ويؤمن أكثر هؤلاء أنه لا يمكن للإصلاح         
والقضاء المبرم على زمرة المتدينين الذين يحسبوم عقبة كؤودا أمام مشاريعهم وبرامجهم     

 ! الإصلاحية
وأما دينية المتدينين، فإنه يعود إلى تمكن أكثرهم مما يعرف بعلـوم الـدين والـشريعة             
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 يتحقق إلا من خـلال المنـاهج   المحضة، ويرون أن إصلاح الواقع المعاصر، لا يمكن له أن       
الدينية التي تعلمـوا عليهـا، ويعتقـدون اعتقـادا جازمـا أن خـصومهم العلمـانيين هـم                   
المسؤولون عن كل ما جرى وما يجري من محن وابتلاءات في العالم الإسلامي، ولـولاهم               

را وصنيعهم وبعدهم عن منهج االله لكان الواقع الإسلامي أكثـر اسـتقرارا وتقـدما وتطـو        
 ! وضة

أجل، إنّ هذا التشوه في الرؤية والتحليل والنقد عند كلا الفريقين، يعد أثرا من آثـار           
الفصام النكد المفتعل بين علوم الدين وعلوم الدنيا، كما يعد نتيجة حتمية لمحتويات علوم        

تلـق  الدين وعلوم الدنيا التي تعمق الهوة والفجوة والجفـوة بـين الـديني والـدنيوي، وتخ               
ورحم الإمام المودودي عندما نبه علـى    . خصاما بين النقلي والعقلي، وبين المادة والروح      

يقـوم  ) دنيوية(وأخرى ) دينية(وفي الحقيقة أن تقسيم العلوم إلى       .. «: هذا، فقال ما نصه   
وتعتبر مثل هذه النظرية متعارضة تعارضا      . على أساس نظرية الفصل بين الدين والحياة      

. ذلك أن الدين في نظر الإسلام ليس شيئًا منفصلاً عـن الحيـاة     . مع الإسلام الحنيف  تاما  
وعلى هذا، فاعتبار العالم ملك االله تبارك وتعالى، واعتبار الناس فيـه عبـادا الله، يحيـون                 
وفق مشيئته، وحسب تعاليمه، لهو الدين بمعناه الصحيح، وهو في نفس الوقـت الأسـاس       

 . ة الإسلاميةالذي تقوم عليه الشريع
وهكذا، فإن مثل هذا التصور للحياة البشرية على هـذه الأرض يـؤدي إلى تحويـل         

قسم ديـني يـدرس     : أما تقسيم العلوم إلى قسمين    . جميع العلوم الدنيوية إلى علوم دينية     
من وجهة النظر الإلهية، وآخر دنيوي، يدرس من وجهة النظر الأخرى المقابلـة يفـضي              

قاد بأن الدين شيء، والحياة شيء آخر، وأن كلا منهما يسير في مجرى     بأجيالنا إلى الاعت  
وهكذا يصبح التوفيق بينهما بغية إخراج الجماعة المؤمنة التي يريدها   . لا صلة له بالآخر   

 أمرا صعبا للغايـة بالنـسبة لهـذه    - )ادخلُواْ في السلْمِ كَآفَّةً ( إذ يقول    -القرآن الكريم   
  .)١٢( »..الأجيال

 مـسؤولان  - العلمانيين والمتدينين    -وأيا ما كان الأمر، فإننا نعتقد بأن كلا الفريقين          
أمام االله وأمام التاريخ مسؤولية مباشرة ومتساوية عن هذا الواقع المـزري للأمـة، إذ إنّ       



  مناهج التعليم في العالم الإسلامي ●

  ٨١   ٢٠١١ ــ ١٤٣٢  ــ  والعشرونسادسال العدد ــللدراسات والبحوث  ثقافتنا

دينهم الحنيف لم يأمرهم قط ذا الفصل بين الـديني والـدنيوي، كمـا أنّ انقـسامهم إلى        
لجبهتين المتناقضتين والمتنافرتين لم يترل االله بذلك سلطانا، بل لم يأمرهم به قـرآن   هاتين ا 

ولا سنة، وإنما اختاروا بأنفسهم ما هم فيه من وهن وضعف، وما يتقلبون فيه من تخلف                
 . وتأخر

لم يأمر الإسلام أحدا بالانسحاب من الحياة العملية وتركها كلأً مباحا للآخـرين، ثم              
لوم أولئك الآخرين على ما فعلوا ذه الحياة، وما تصرفوا فيها مـن تـصرفات،               اللياذ ب 

كما أنه لا يوجد إسلام ى أحدا عن تعلم قيمه الراسخة ومبادئـه الثابتـة الـتي تنـور                   
فمن اختـار الانـسحاب والانـزواء       . القلوب وتجلي الأبصار ودي إلى صراط مستقيم      

  إلا نفسه، وم   والسلبية، فلا يلومن      ن اختار الإعراض والانبهار بالوافد المارد، فلا يلومن 
 . أحدا إلا نفسه

وصفوة القول، إن إصلاح محتويات المناهج التعليمية يتحقق من خلال إعادة الـرحم          
المقطوعة بين الديني والدنيوي، وتجاوز الفصل المفتعل بين علـوم الـدين وعلـوم الـدنيا،            

معقول من مبادئ كل واحد من هذه العلـوم الـتي     فضلاً عن ضرورة تزويد النشء بقدر       
 الآفة التي وقعت فيها الكنيسة   - على حين غرة     -شققها المسلمون عندما تسربت إليهم      

ورجالاا في القرون الوسطى، ففصلوا فـصلاً اعتـسافيا وتعـسفيا بـين العلـم والـدين،          
 . واختلقوا صراعا بينهما زورا وتانا

 الأمد القريب، التقريب بين الفئـتين المتنـازعتين في الأقطـار            وليس من الممكن على   
الإسلامية كلها ما لم يتم القضاء على هذا الفصل مـن خـلال مـا يعـرف اليـوم بفكـرة                 

 . التكامل بين القيم والمعارف والعلوم، والتكامل بين علوم الدين وعلوم الدنيا
 مـن  تإننا لعلى يقين بأن لهذا الفصام النكد دورا في نشأة الغلو والتطرف لـدى فئـا         

الشباب المخلص وخاصة منهم أولئك الشباب الذين يـسوقهم قـدرهم إلى التوجـه إلى             
، فمن الملاحظ أن حظ كثير منـهم    )العلوم غير الدينية  (العلوم الحديثة أو العلوم الدنيوية      

صحيحة ضحل وضئيل، وأما الحماسة التي تملأ جـوانحهم، فهـي           من المعرفة الإسلامية ال   
مثل الجبال شموخا ورسوخا، وكثيرا ما تدفعهم تلك الحماسة التي لم تصقل بفهم عميـق               
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لقيم الإسلام وتعاليمه إلى الغلو والتطرف والتعصب في مسائل وقضايا يحرم فيهـا الغلـو               
ذرهم أن زادهـم المعـرفي مغـشوش        والتطرف والتعصب والتهجم على المخالف، ولكن ع      

وا مـن كـل فكـر يـدعو إلى     أومشوه وبخس، فلو أم نالوا حظا أوفر وفهما أعمق لتبر 
إزهاق الأرواح البريئة والخروج على الطاعة، وشق الكلمة، وإشـاعة الفتنـة والبلبلـة،              

 . وإدخال الرعب والخوف في النفوس ظلما وجورا
أيضا أنّ حظّ كثير ممن ساقهم قدرهم إلى العلوم الدينية          وبالمقابل، فإنه من الملاحظ     

في المعرفـة الحديثـة وخاصـة المعرفـة المتعلقـة بـالواقع المعـيش               ) العلوم غير الدنيوية  (
ومكوناته، وما يطرأ عليه من ظواهر وأحوال، بئيس وضـئيل، ولكنـه يخيـل إلى كـثير                 

عرفـة صـحيحة، والحـال أنّ مـصادر     منهم بأم يعرفون هذا الواقع المعقّد والمتـشابك م    
معرفة هذا الواقع المتمثلة في علوم الدنيا لم يسعفهم حظهم إلى القراءة فيها أو التعلم منها، 
ولكنهم مع ذلك تدفعهم المعرفة الظاهرية والاعتقاد غير الصحيح إلى إساءة التعامل مـع              

غيير هذا الواقع، والاعتداء هذا الواقع، فترى بعضهم يلجأ إلى استخدام الوسائل العنيفة لت 
 بأن الواقع لا يـتغير إلا مـن خـلال    -على الأنفس والأموال، ظنا منهم بل جهلاً مطبقًا     

 . هذه الوسائل الفاشلة العليلة المخالفة لسنن االله في الكون والتاريخ والحياة
إذًا، معالجة ظاهرة الغلو والتطـرف الـديني أو الـدنيوي، تكمـن في إعـادة صـياغة                  

تويات المناهج التعليمية صياغة إسلامية لا ترى فصاما بين الديني والدنيوي، ولا بـين      مح
العقلي والنقلي، ولا بين الروح والمادة، ولا بين عالم الغيب وعالم الشهادة، بل تقوم علـى            

. رؤية ناضجة ناصعة ترى في هذه الثنائيات جمالاً وروعـة وتكـاملاً وتـساندا وترابطًـا         
امل هو الأمل الأوحد لتخفيف حالة الرهق الفكري والتشتت المرجعي الذي عمت            فالتك

  . به البلوى، وجلبت ولا تزال تجلب للأمة مزيدا من المآسي والآلام والويلات
 

 
إن سلامة القيم والغايات، وسداد الموضـوعات والمقـررات الـتي تتـضمنها المنـاهج               

لتعليمية تمثل مقدمات ضرورية وأساسـية لتحقيـق إصـلاح واع رشـيد ومتـزن لهـذه                 ا
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 نجاح العمليـة التعليميـة، أو لا        - بأي حال من الأحوال      -المناهج، غير أنها لا تضمن      
تضمن أيضا تمكن المناهج من إعداد جيل قادر على القيـام بمهمـة الخلافـة الله وعمـارة      

هنالك عنصرا ثالثًا لا بد من الاعتداد به عنصرا هاما في          الكون وفق منهج االله؛ ذلك لأن       
العملية التعليمية، وتتمثل في الأساليب التعليمية التي تستخدم من أجل تمكـين الأجيـال              
الصاعدة من الأهـداف التعليميـة المحـددة، والموضـوعات والمقـررات المنـضبطة، فهـذه           

ف عليها نجـاح العمليـة التعليميـة، وتمكـن          الأساليب تمثل أحد العناصر الهامة التي يتوق      
 . المناهج التعليمية من الإسهام بفعالية في تغيير الواقع الذي يعيش فيه الناس

وعليه، فإن للمرء أن يتساءل عن كيفية إصلاح الأساليب التعليميـة التقليديـة الـتي             
ال، إننـا نبـادر   وبطبيعة الح. يتم من خلالها تزويد النشء بالأهداف والمحتويات التعليمية 

 عن حصر الأساليب التعليمية في أساليب       - قصدا   -إلى تقرير القول بأن الإسلام تجاوز       
تعليمية معينة، كما أنّ الشرع اكتفى برسم الأسس والكليات العامة الـتي ينبغـي الـوعي        

 . عليها عند الهم بتزويد النشء بالأهداف والمحتويات التعليمية
 إلى القول بأن إصلاح الأساليب التعليميـة تعـني الانطـلاق مـن     ومن ثم، فإننا نفزع 

المنهجية الإسلامية الخالدة المتمثلة في الحوارية والتشويق والترغيب والترهيب والنقديـة            
والواقعية وذلك عند الهم بتمكين النشء من الأهداف والمحتويـات التعليميـة بعيـدا عـن           

 . طالقمع والإرهاب والاستبداد والتسل
فالأساليب التعليمية القادرة علـى إحـداث الـتغير المطلـوب في الـنشء هـي تلـك         
الأساليب التي تقوم على مراعاة واحترام مشاعر الـنشء، وتقـدير واقعهـم وأحـوالهم،               
وتوفير جو من الرحمة والرفق والتفاعل الإيجابي والحوار البنـاء معهـم تمكينـا لهـم مـن           

فإذا اكتملت في الأساليب التعليمية هـذه       . تويات التعليمية حسن استيعاب الأهداف والمح   
الركائز المذكورة، كان من شأن ذلك إقبال النشء على الـتعلم بـشغف وشـوق ورغبـة،          
فضلاً عن أن ذلك سيوفر لهم تحصينا عميقًا بالأهداف والمحتويات، فيصبحون لا يقبلـون           

ا بـدوره يـؤدي إلى ترسـيخ مـا     وهـذ . ما يلقى عليهم إلا بعد اقتناعهم بجدواه وصحته       
يتلقونه من خبرات ومعارف ومهارات وتجـارب في أذهـام، ويـدفعهم ذلـك كلـه إلى       
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 . التفاعل الإيجابي الواقعي مع أنفسهم ومع الواقع واتمع الذي يعيشون فيه
إننا نروم بالحوارية في هذا المقام توفير جو من المناقشة البناءة الهادفة القائمة علـى               

وفير جو من حرية الرأي والتعـبير لـدى الـنشء عنـد تقـديم المعلومـات والمعـارف                   ت
والمهارات، وتنمية مبدأ الحوار والحرية فيهم، مما يدفعهم إلى التفاعل مع تلـك المعـارف               

وبتعبير آخر يراد بالحوارية عند بعض المفكـرين المعاصـرين          . والمعلومات التي تقدم لهم   
فيـصبح في حركتـه الفكريـة ممتـدا إلى عقـول            .. «يها العقـل    تلك الصفة التي يتربى عل    

شرحا لحقيقتها، واحتجاجا لهـا، بغيـة       : الآخرين يعرض عليها ما توصل إليه من أفكار       
بياا لتلك العقول، ووضعها أمامها على محك الامتحان، كما يصبح ممتدا إليها لاسـتبانة              

 على ما تـضمنته مـن قـوة ومـن ضـعف،      ما توصلت إليه من آراء للنظر فيها والوقوف  
 .)١٣( »..استفادة من قوا، واتقاء لضعفها، وذلك في حركة تفاعل مشترك بين العقول

وأما النقدية، فنروم ا تبني أسلوب الانفتـاح علـى الآراء والأفكـار عنـد تقـديم                 
المعلومات والمعارف والخبرات إلى النشء، بحيث يتعلمون مـن خـلال هـذا الأسـلوب               

فعلى سبيل المثال،   . ول المخالفين لهم في الرأي والفكر، والتقارب معهم قدر الاستطاعة         قب
ينبغي على المعلم والأستاذ عنـد تدريـسه المـذاهب الإسـلامية الانفتـاح علـى الآراء                 
المختلفة والنظر فيها نظر المقارنة بينها في غير حجب لشيء منها واستبعاد له مـن دائـرة      

يا إلى التلاقي العاصم مـن الخـصام والتعـادي، وتحقيقًـا للتعـاون              البحث والدراسة، سع  
 . العاصم من الفرقة والتشتت

فهذه النقدية إذا تربى عليها النشء وغدت خاصية راسخة في أذهام، مـن شـأا               
أن توجههم وجهة التقارب مع المخالفين لهم في الرأي، وتجعل المتكونين عليهـا مـن                .. «

 . »بعضهم على بعض، ويأنس بعضهم لبعض، ويعتذر بعضهم لبعضأهل المذاهب ينفتح 
وأما الواقعية، فإننا نقصد ا تبني أسلوب تقدير المواقـف وحـسن فهمهـا، وإيجـاد               
الحلول للمشاكل المطروحة بطابع الانطلاق من الواقع المعاش في حياة الناس بعيدا عـن              

ن المثال الحاصل في الذهن على غير هدي  المثالية اردة التي تبنى فيها الآراء والحلول م       
 . واعتبار للواقع الذي تجري به الحياة ومقتضياته العملية
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وعلى العموم، إن تضمن الأساليب التعليمية هذه الركائز الأساسية من شأا ضـمان   
 بعمق ودقة   -وإن المتأمل   . تمكن النشء من الأهداف والموضوعات التعليمية المقدمة لهم       

يجـد أن هـذه الركـائز كانـت     ) ص( خير المعلمين وقدوة العالمين رسـول االله   في سيرة -
 ومن توافـد عليـه مـن    - رضوان االله عليهم   -حاضرة دوما وأبدا عند تعليمه الصحابة       

فقد امتثل مبدأ الحوارية في تعلـيم ذلـك الأعـرابي الـذي بـال في         . أهل البادية والحضر  
نهجا حاضرا في دعوتـه وتعليمـه للنـاس، وأمـا           المسجد، كما كان التشويق والترغيب م     

النقدية، فقد اتخذها منهجا في استكشاف آراء الـصحابة في النـوازل الـتي كانـت تـترل             
 هابساحتهم إذا لم يكن ثمة وحي يبين حكم الشرع فيها، وأما الواقعية، فقد أرسى قواعد    

يقة في الدعوة إلى االله في   وصدر عنها في سائر تصرفاته المتمثلة فيما اتخذه من منهج وطر          
 . مكة المكرمة والمدينة المنورة

ومهما يكن من شيء، فإن النظر المتفحص في الأساليب التعليمية التقليديـة الـشائعة         
في العالم الإسلامي، يفضي إلى تقرير القول بأنه لا حضور حقيقيا لهـذه الركـائز، وبـدلاً              

يم تعد الأساليب التعليميـة المفـضلة والمقننـة     منها، فإن أساليب القمع والاستبداد والتكم     
والمحببة في النفوس نتيجة ما يفتقر إليه الواقع الإسلامي من حريـة في الـرأي والتعـبير،                 
 . ولهذا، فلا غرو أن تغدو الديار الإسلامية أوكارا لنشأة أفكار الغلو والتطرف والتعصب

 والواقعية إلى الأساليب التعليميـة      إن الحاجة تمس اليوم إلى إعادة الحوارية والنقدية       
تعـد  التقليدية السائدة لتغدو أساليب تعليمية إسـلامية، فالاسـتبداد والقمـع والتكمـيم              

إن .  أساليب غير إسلامية وإن تبنتـها المنـاهج التعليميـة في الأقطـار الإسـلامية       جميعها
 بـأي حـال مـن       -لهـا   الأساليب التعليمية التي لا تبنى على الركائز المذكورة لا يمكـن            

 أن تعد جيلاً قادرا على القيام بمهمة الخلافة، وعمارة الأرض وترقيتـها، ولا        -الأحوال  
يمكن لها أن تسهم في تمكين الأمة من استعادة عافيتها ودورها الريادي والقيـادي، ولـن           

               ـا تزيـد النـاس رفـضا يشفع لهذه الأساليب سداد الأهداف ووجاهة المحتويات، بل إ
 ! وابتعادا عن تلك الأهداف والمحتويات ظنا منهم بأن الخلل فيها وليست في الأساليب

على أنه من الحري بالتقرير أنّ ثمة وهمًا أو توهمـا لا يـزال جاثمًـا علـى القلـوب،                  
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ويتمثل في تخوف الكثيرين من فتح باب حرية الرأي في التفكير والتعبير ظنـا منـهم أن            
لفرقة والتنازع، والحال أنّ هذه الحرية هي التي تعصم اتمع من الفرقة          ذلك مدعاة إلى ا   

والتشتت والتنازع، ذلك لأنه عندما تتاح هذه الحرية، فـإن للمـرء أن يعلـن عـن كـل                  
خواطره وأفكاره، فتطرح تلك الخواطر والأفكـار علـى محـك الحجـة ومائـدة النظـر،              

يه الصحيح منها من الخطأ، والقـوي مـن         وتمتحن بالحوار مع الآخرين، وحينئذ يتبين لد      
وأما حينما يتربى الفـرد     .. الضعيف، ويكون ذلك سبيلاً للالتقاء مع الآخرين المخالفين له        

على القمع الفكري في نطاق المذهبية المنغلقة، فإن الكثير من الخـواطر والأفكـار الـتي                 
وشيئًا فشيئًا، ترتقي تلك   تنشأ في الذهن تبقى حبيسة فيه بحكم القمع المعلن أو المضمر،            

الأفكار في النفس إلى درجة اليقين الجازم بأا حق، حـتى مـا كـان منـها مظنونـا أو                    
فيرتقي في نفسه ما يرى من أفكار مخالفة   .. موهوما، لأا لم تمتحن بتداولها مع الآخرين      

يـه إلى أن    بأا باطل ضال، وفي اية المطاف، ينتهي الأمر ـذا الفـرد المقمـوع في رأ               
يكون منافرا للآخرين، ناشزا عنهم، ناميا في اتجاه معاكس لاتجاه العامة، ولا يلبـث كـل    
ذلك أن يعبر هذا المقموع عن نفسه في مظـاهر عمليـة مـن الخـصام والغلـو والتطـرف              

  .)١٤( والخروج على الجماعة
الارتقـاء ـا   وصفوة القول، إن الأساليب التعليميـة التقليديـة الـسائدة تحتـاج إلى      

وليكن الرفق والرحمة والتـشويق     . وتجريدها من جميع ألوان القمع والاستبداد والإرهاب      
والحوارية والنقدية والترغيب الأساليب الأساسية الشائعة في المؤسسات التعليميـة الـتي            

 ـ               ه، ترنو إلى إعداد الفرد الصالح الملتزم بقيم دينه، القادر على التفاعل والتـأثير في مجتمع
والقادر على القيام بمهمة الخلافة الله، وعمارة الأرض وترقيتها وفق منهج االله، وذلك هـو        

  . غاية الإصلاح المنشود للمناهج والمؤسسات التعليمية
 

 

لئن أوضحنا ما يناط بـالمرتكزات الثلاثـة مـن دور وأهميـة في الارتقـاء بالمنـاهج             
لسائدة، وإعادة صياغتها صياغة معبرة عن هوية الأمة وفي إطار مـن التـصور   التعليمية ا 
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الإسلامي الكلي الشامل للإنسان والكون والحياة والوجود، ولئن سـلّطنا الـضوء علـى              
كيفية إصلاح تلك المرتكزات، فإن هذا المرتكز الأخير، لا يحتاج بيان طريقة إصـلاحه              

زات التي قبلها، يتطلب إصـلاحه إلى صـياغة طـرق    إلى جهود كبيرة، ذلك لأنه كالمرتك  
التقويم صياغة تستند إلى التصور الإسلامي الكلي في مجال التقويم والاختبار مستحـضرا     
قيم العدالة والإنصاف والشفافية؛ ومستحضرا كون التقويم نوعا من الشهادة الـتي يـسأل    

إن شهد بغير ذلك تحمـل عواقبـه   عنها المرء يوم القيامة، فإن شهد بحق، كان له ثواب، و       
 . ونتائجه

إن إصلاح هذه الطرق بالالتزام التام بالقيم المتعلقة بالشهادة، من شأنه إعداد جيـل              
سليم واثق من نفسه، وعارف قدراته وإمكاناته، مما يدفعه إلى التفاعل البناء مع اتمع              

ن ذلـك مـدعاة إلى تخـريج    بإيجابية وفاعلية؛ وإذا اختلت هذه القيم في هذه الطرق، كـا   
 . جيل مضطرب غير واثق من نفسه، فلا يؤمن على نفسه ولا على مجتمعه بله على أمته

وأيا ما كان الأمر، فإن على القائمين بالمناهج التعليمية انتقاء الطرائق التقويميـة الـتي      
نـه  يروا قادرة على تعريف النشء بقدرام وإمكانام دون بخس أو نقـص، نعـني أ              

ينبغي أن يكون الإنصاف أساسا وقيمة لا ينازع فيها، فليس من العدل حرمان أحد مـا    
يستحقه، كما أنه ليس من العدل إعطاء شخص ما لا يستحقه، وإنما العـدل كـل العـدل        

  . إعطاء كل ذي حق حقه، وفي ذلك التزام بالمنهج الإسلامي في التقويم والاختبار
 

 

يقه، توصلت الدراسة إلى جملة حسنة مـن النتـائج، يحـسن بنـا              بفضل من االله وتوف   
 : تلخيصها في النقاط التالية

أوضحت الدراسة أن تقدم الأمم، وضة الشعوب، يتوقف على مدى اهتمامها         : أولاً
ورعايتها للمؤسسة التعليمية عامة والمناهج التعليمية خاصـة، وذلـك بحـسباا المـصنع         

ل، ورسم السياسات، وتحديـد المنطلقـات، ويعـني أنّ حـظ          المسؤول عن صناعة الأجيا   
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الأمم من النهضة والتقدم والتطور ومن التخلـف والتـأخر والهامـشية تحـدده مناهجهـا                
 . التعليمية بمكوناا

أكدت الدراسة القول في أن الأمم المتقدمة والمتطورة تتعهد مناهجهـا التعليميـة      : ثانيا
ينة والأخرى، ولا تترفع عن معالجة ما يتبدى فيها من قصور           بالمراجعة والتطوير بين الف   

أو نقص، ذلك لأن المناهج التعليمية اجتهادات هادفة إلى إعداد جيل المـستقبل إعـدادا    
وأما الأمم الراغبة عن التقدم والنهـضة       . يتناسب مع تطلعات الشعوب وآمالها وأحلامها     

ناهجها التعليمية بوصفها نـصوصا مقدسـة   والمشاركة في صنع الحضارة، فإا تنظر إلى م 
 . لا يجوز المساس ا ولو تطويرا، مما يزيد هذه الأمم تخلفًا وتأخرا ورجعية وهامشية

أصلت الدراسـة القـول في حتميـة مراجعـة المنـاهج التعليميـة مـن المنظـور                  : ثالثًا
، قـصد الارتقـاء ـا       الإسلامي وضرورة تعهدها بالمراجعة والتعديل والتطوير والتغـيير       

وتمكينها من إعداد جيل قادر على إنتـاج علـم إصـلاحي إعمـاري أخلاقـي رشـيد،            
وانتهت الدراسة إلى تقرير القول بأن المناهج بعناصرها تعد اجتهادات بشرية لا ينبغـي              
أن تسمو على المراجعة والتقويم والتطوير كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتعـد المراجعـة               

الذات، ومحاسبة النفس، ولذلك، فليس مـن الإسـلام في شـيء النظـر إلى             من باب نقد    
اعتبار المناهج نصوصا مترلة ومقدسة، بـل هـي ككـل عمـل إنـساني يعتريـه الـنقص             
والقصور، ولا ينكشف نقصه ولا قـصوره إلا مـن خـلال المراجعـة الـشاملة الـصادقة                 

 . المخلصة

لضرورة التغـيير، فمراجعـة المنـاهج لا    أكدت الدراسة أن المراجعة لا تعني با  : رابعـا 
تعني تغييرها، وإنما تعني فيما تعني تطويرها، ومعالجـة أوجـه الـنقص والقـصور فيهـا،                 
واعتبارا بأا عمل بشري، فإا لم ولن تخلو من نقص أو قـصور، ممـا يجعـل تعهـدها                   

ال، إن المراجعة   وبطبيعة الح . بالمراجعة الدائمة مقصدا ومطلبا شرعيا في كل عصر ومصر        
من أجل الارتقاء أو التطوير ينبغي أن يلاذ ا بغض النظر عن أن يكـون ذلـك تلبيـة                   

.. رحـم االله امـرأً أهـدى إليّ عيـوبي       : لدعوة عدو أو صديق، فالمبدأ الإسلامي الناصـع       
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وليكن ذلك المرء عدوي أو صديقي، فالعبرة هـي معرفـة عيـوبي والبحـث عـن سـبل                 
 . علاجها

ضحت الدراسة أن دعوتنا إلى مراجعة المناهج لا تربطها أية رابطة بتلـك          أو: خامسا
الدعوة الماكرة التي استيقظ عليها العالم الإسلامي عشية هزيمته العسكرية النكراء، ولكنها           
تنبثق من إحساسنا بحاجة هذه المناهج التي مضت عليها قرون وهي عاجزة عن إعـداد    

م دينه، والقادر على القيـام بمهمـة الخلافـة الله، وعمـارة             ذلك الإنسان الصالح الملتزم بقي    
 . الأرض وترقيتها

أصلت الدراسة القول في أن الـدعوة إلى إصـلاح المنـاهج يعـد مـن قبيـل              : سادسا
 الأهـداف والمحتويـات     -تطويرها، ذلك أن إسلاميتها تعني صياغة عناصـرها الأربعـة           

 الإسـلامي الكلـي الـشامل للإنـسان      في إطار من التـصور -والأساليب وطرق التقويم    
والكون والحياة والوجود، ولا يمكن إصلاح المناهج ما لم تتم مراجعتـها لمعرفـة مكـامن      

 . الداء والضعف والوهن فيها
تناولت الدراسة العناصر الأربعة التي تتكون منها المناهج، وأوسعت كل واحد        : سابعا

نت سبل وطرق إصلاح كل عنـصر منـها،         منها جانب التأصيل والتفصيل والتحقيق، وبي     
مع الإشارة إلى واقع هذه العناصر في الأقطار الإسلامية عامة، ولم يفت الدراسـة تأكيـد     
القول بأن إصلاح هذه العناصر هو الأمل الوحيد المتبقـي لـتمكين الأمـة مـن اسـتعادة         

رها، يمكـن   إذ بإصلاح هذه المنـاهج بعناص ـ     . عافيتها واستئناف دورها الريادي القيادي    
 . إعداد جيل قادر على تحقيق تلك الآمال والأحلام

أوضحت الدراسة أن إصلاح المرتكزات الأربعة التي تتكون منـها المنـاهج،           : وأخيرا
من شأنه تعميق فكرة التكامل بين القيم والمعارف من جهة، وبين علـوم الـدين وعلـوم           

يات المتداخلة والمترابطة يمثـل أهـم   الدنيا من جهة أخرى؛ فالفصام النكد بين هذه الثنائ       
دليل على فشل المناهج التعليمية التقليدية السائدة في إعداد الجيل المأمول، بل إن هـذا               
الفصام يعد مسؤولاً عن الصراع التقليدي بين من يعرف بالعلمـاني وغريمـه المتـدين أو                

تم إعادة التكامـل بـين      ولا أمل في القضاء على هذا الصراع بين الفريقين ما لم ي           . الديني
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الديني والدنيوي، وبين النقلي والعقلي، وبين الـروح والمـادة، وبـين عـالم الغيـب وعـالم             
 . الشهادة

تقترح الدراسة تشكيل لجان علمية في وزارات التربية والتعليم العالي تكـون       : وآخرا
 تقترح الدراسـة    مهمتها الأساسية تعهد المناهج بالمراجعة الدورية والتطوير الدوري، كما        

دعوة الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية إلى ضرورة عقد المؤتمرات والحلقات الدراسـية     
لبلورة سبل وطرق إصلاح المناهج وصيرورا مناهج مواكبة لما يطرأ على الواقـع مـن           

 . تغيرات وتطورات
وينـصر أمـة    وذا نصل إلى اية هذه الدراسة سائلاً المولى الكريم أن ينفـع ـا،               

  . الإسلام، ويمكّنها ويستخلفها في الأرض، إنه ولي ذلك، وعليه قدير
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